حت ,تحت بت تح وح 0 زاك 
فكل منهم يناطع الآخرين ليعلى مذهبه ؛ ويظهر هو على الساحة 
بعد ذلك يُبِيّن لنا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بالله ' 
أ يتصودون على,متهع ها نطلون :مكنا أشرى مله السلجلة الزمقة : 
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجآ 
إلا اله . فقال سبحاته : 





ع ممعاع وت وط#دعم 
جنة وَإِدَامسَلناسصردعوأ 
0 1 


نيمهم رهم شرك نَ © #ه 





منِنلْدِثَُّ داهم 





قشر هو الشىء الذى نتضور منه , ولا تسقطييه النفس ٠‏ فإن 
أصابهم الى وأسبايهم لا تفى بالخلاص منه دوا رُم مُيبِين 
.60 [تروم) أى : رجعوا إليه سبحاته , والآن علموا أن لهم دي 
يلجئون إليه , وهذا يُذكّرنا بما قاله العرب عندما فكر الوحى عن 


رسول القاء رهم ذلك , وقالوا : إن رب محمد قلاها'' . سبحان الله 








الآن عرفتم أن لمحمد ربا 

وقلنا : إن ساعة الضيق والمحنة لا يّكْدْب الإنسان نفسه 
ولا يخدعها , وسبق أنْ ذكرنا قصة حلاق الصحة الذى كان يحل محل 
العلبيب الآ قلما أنشئت كليات للطب وخرّجت أطباء » وذهب أحدهم 
إلى قرية الملاق , فآخذ الحلاق يهاجه ويدّعى أنه حديث لا خبرة له » 
فلما مرض ابنه وأحسٌ بالخطر الحذه خُفْية قى ظلام الليل » وذهب به 
إلى الطبيب , لماذا ؟ لأنه لن يغشُ نفسه فى هذه اللحظة ٠‏ 
(1) ذكر ابن كشير فى اتفسيده ( 075/6 ) من ادواية مصفيان من عيديفة عن الاصوه جنا 0 


سمع جتدبا قال : أبطا جبريل على رسول ا 386 فقال المشركون : ودع مصمنا ريه 
فاهزل ابد تعاى ١‏ ل والتحن 9 والقل إ منج 5 ما رذعت رلك وما قن 469 [الفسمى] 





كار + مص ومن تم ج 00ت 
لم إذا أذاقهُم نه رحمة إذا فريق مُنْهُمْ نهم يشركون © 4 رومع 
أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالل - 
وحين نتأمل هذه المسألة نجد أن عرضها مرة بصيغة 
الإفراد . فقال : «وإذا من الإنسان ضر دعا ربّهُ مي 490 [الز) 
وقال : لط وإذا مس الإنسان العرُ دعانا لجبه أو قاعدا أو قائما فَلَما 
كَشفنا عن ضيره مر كان لم ين إلى مره .. 9© »4 [يوفس] 
الكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة ؛ لآن 
الإنسان الواحد يمكن أن يستذل أمام ربه . ويعود إليه بعد أن تبي 
على معصيته ٠‏ يكون ذلك بينه وبين نفسه , فلا يفضح تقنسه أماء 
الناس » فأراد سبحانه أَنْ يشبت هذه المسالة عند الناس جميعا : 
ليفضع بعضهم بعضا , فذكر هنا «وإِذا من الّاس ضر دعوا ريُهُم 
مين إليْه .. 469 [تررم) 
وفى آية أخرى : <فَإدا ركبو فى القلك دعرًا الله حلصي لَه الدلين 
فلا اهم إلى الب إذا هم يشركون 402 [العنكبوت] 
قجاء بصيغة الجمع ليفضح الكافرين بعضهم أمام بعض ٠‏ وقد 
ن فى هؤلاء الدامين مَنْ كان يُوْلبِهم على الك » ويصرفهم عن 
الإيمان به ٠‏ وها هو الآن يدعو ويتضرع + وحين يُفتضح أمرهم يكون 
ذلك أذعى لاستقامتهم وأدعى ال يتكبر أحد على أحد 
لذلك قلنا فى ميزات الصلاة أنها تُسرَّى بين الناس . فيجلس الرجل 
العادئ يجوان سن لم يكن يمل أن يلس بجوازه» ويجدة خاضت) ممه 
مطاوعا للإمام .. الخ ففى الصلاة ٠‏ الجميع سواء , والجميع منتفع بهذه 
المساواة ‏ آخذ متها عيرة ‏ قلا يتكير بعدها أحد على آحد 














































ونقف هنا عند مس .. 49 [الروم] وهو اللمس الخقيف , 
فالمعنى مسّهم اليسير من الضر . ومع ذلك ضاقت أسبابهم عن 
عه «دوكشيل) رطفيوة الوق 

وكلمة ظأَذَاقهِم .. 49 [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان 
يُحسُ بها الطعام عند مروره على منطقة معينة فى اللسان , فإذا 
اما تجاوز الطعامٌ هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه 





إذن : فلدَّة الطعام مقصورة على هذه المنطقة فى الفم . والتذوق 
أقوى انفعالات النفس فى استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون فى الأمثال 
( 

وتامل ٠‏ كيف استعمل الحق سبحاته 
حين ضرب لنا هذا المثل (رضرب 
ْأتيهَا ررْقها رَغْن0 من كل مكان فكَفَرتَ أنعم الله اقَها اللّهُ لباس الجوع 
َانْحَوْف بما كَانوا يصتعون 60 » [الفحل] 

فذكر الإناقة مع أن اللباسَ يستوعب الجسم كله . ركذلك الجوع 
والخوف . فكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله » ومع ذلك 
قال 8 فَأذَاقها. . (57 4 [التحل] لأن الإذاقة أقوى أنواع الإدراك 
م > [الروم] أى : من الله تعالى ٠‏ يعنى بلا 
أسباب , آى طأذاقَهُم منْهُ.. 467 [الروم] أى : بِدّل الضر برحمة » 
وخلّْصهم من الضمّرٌ برحمة . كما أن الإذاقة وإنْ دَلّتْ على الانفعال 
الشديد للمستقبل ؛ فإنها أيضا تدلٌ على التناول الخفيف بِلْطْف . كما 





( اللى يفوت من اللسان بقى 








وكلمة همه . 





(1) ,دُغد العيش : اتسع وطاب . وقول ؛ (وكلا ها عدا حبث شنتما .. 469 [البقرة] أى 
أكلا طيبا موسا عليكم فيه . [ القاموس القريم 595/1 ] 








ه. محص محص مح صصص ححصبحصه 
الطعام . أر تقول : والل ما 
ما أكلث غئده من باب أولى . 

لذلك الحق سبحانه وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإناقة ؛ لان 
وحنة اقنذينا لها تسكوعي كل رورجم اه فاق كليل مدزا فى 'للدديا ‏ 
ينها ف كشرة 





لفلان طعاما يعنى 





وتلحظ فى قوله تعالى : «إذا فريق منهم برهم يشركودٍ 
[الررم] ٠‏ أما فى الآية الأخرى : (فإذا ركبوا فى الفلك دعو الله مُخَلِصِينَ 
له اين فلم اهم إلى الي إذا هم يُخركوت 0 » [المنكيرت] 

فلماذا قال فى الأولى «إذا فريق مَنْهُم ٠‏ 469 [الريم] وقى 
الاخرى : طإذا هم يُشرِكُد 662 [لمعبوت] فلم يستكن متهم أحدا » 

قالوا : لآن الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعّوا اش فى البَرّ . 
والناس فى البر عادة ما يكونون مختفين . فيهم الصالح والطالح . 
والمطيع والعاصى , فهم مختلفون فى رَدٌ القعل . فالمؤمنون لما 
عاينوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد لله الذى نجانا ‏ أما المشركون 
فعادوا إلى كُفْرهم وعثادهم 

أما الآية الأخرى فتتكلم عن الذين دَعّوا الله فى البحر ٠‏ وعادة 
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة واحدة ؛ رهم لا يركيونه 
كوسيلة للسفر , إنما للترف ٠‏ كما ثرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلا 
أى عوامة يجمع فيها أتباعه وَمَنْ هم على شاكلته . ولا بُدّ أنهم 
يجتمعون على شىء يحبونه , فهم على مذهب واحد » رطريقة 
واحدة ٠‏ وسلوك واحد 


إذن : ما دام هؤلاء كانوا فى البحر قلا بّدّ أنهم كانوا مجرمين 




















بق اللؤضنا 
حصبحح حت وحصت .0ت :+255 ره 
عتاة , وكانوا سواسية فى الشرك وفى التخلّى عن الله , بمجرد أن 
أمنوا الخطر : لذلك استخدم الأسلوب هنا ذإف > [الروم] 
الفجائية واستخدمه فى آية أخرى «إذا هُمْ يُشركون 469 [المتكبوت] 








فبعد أن أنجاهم الل أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك . 


ففى هذه الآية الحق سبحانه يُبيْن لنا حقيقة الإنسان ٠‏ ومدى 
حرصه على حلب الخيس لنقسه فإن كان الخير الذى أعدّه ‏ 
كما قال سبحانه «كلاً إن الإنسان لَيَطفَى © أ 21 
اسن © » [العلق] 

فإته لا مناصّ له من أنْ يرجع إلى ربه حين ينفض الله عنه عُلَّ 
أسباب الخير ٠‏ ويهدده فى نفسه وفى ذاته التى لم تنتقع بآيات الله 

قى الكون ٠‏ فى حضانة الك . فياتى له بالضمّر الذى ينفض عنه 
كلّ آسباب البطر والأشر والاستعلاء 


















ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذى يهلكه ٠‏ بل عندها يتنبه أن له 
ربا يلجا إليه . ولا يجد مفزعا فى الكون إلا هى ؛ لأنه يعلم جيدا أن 
الذين أ< 





ره من الل فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشىء ؛ لانه عبد 
من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع . 

لذلك يقول تعالى ونا كمالع ف انر صل من رن إل 
. 59 » [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعوتهم لا يعرفون مطريقكم ٠‏ وأث 
عرفوا لا يملكون أنْ يصلوا إليكم . أما أنا فربكم الأعلم بكم , والقادر 
على إغاثتكم . وإنزال الرحمة بكم . 

إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا بالله فى وقت الرخاء , أما فى 
وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه ؛ ولن يغشّها لن يقرل 
يا ميل . لأنه يعلم أن هُبَّلَ لا يسمعه ولا يجيبه ٠‏ فلا ينفعه الآن , 








وحوح وص وص ص وص صمصت 
ولا ينجيه إلا الإله المق . فقد ألجائه الضرورة أن يعترف به 
ا ويدعوه 
ثم يقول الحق سبحانه 


جح كدر مهم قتَمن صوق تلمويت (إ) هه 


يتبادر إلى الذهن أن اللام فى لللْكْفْروا ٠٠‏ 469 [الروم) لام 
التعليل . أي لام السببية التى يكون ما بعدها سبب) لما قبلها ؛ كما 
تقول : ذاكر لتنجح . وكذلك فى الشرط والجواب 
فعلّة المذاكرة النجاح . 








: إن تذاكر تنجح 


فهل يستقيم المعنى هنا على هذا الفهم ؟ وهل نجاهم الله وأذاتهم 
الرحمة ليكفروا به ؟ 

تقول : ليس الشرط سببا فى مجىء الجواب كما يقهم السطحيون 
فى اللغة , بل الجواب هو السبب فى الشرط ٠‏ لكنهم لم يُفرّقوا بين 
سبب دافع وسبب واقع ؛ فالتلميذ يذاكر لآن النجاح ورد بباله , 
وتراءت له آثاره الطيبة أولآ فدفعنه للمذاكرة 

إذن : فالجواب سبب قى الشرط أى : سبب دافع إليه . فإذا 
أردت أن يكون واقعا فقدّم الشرط ليجىء الجواب 





وكما تقول : ركبتُ السيارة لاذهب إلى الاسكندرية ؛ فركوب 
السيارة ليس سبب ذقفابك للاسكندر, لأنك أردْت أولآ الذهاب 
فركبت السيارة » فلما ركبتها وصلت بالفعل . إذن : تقول : الشرط 
سبب للجواب داقعا يدفع إليه . والجواب سبب للشرط واقعا . 














حبصم صصح ,بحص توص ىوحت جد رده 

فهنا تجّاهم الله من الكرب , وأناقهم رحمته لا ليكفروا به , إنما 
ليُِيْن لهم أنه لا مفزع لهم إلا إليه ٠‏ فيتمسكون به سبحانه ٠‏ فيؤمن 
منهم الكافر . ويزداد مؤمنهم إيمانا » لكن جاء رد الفعل منهم على 
اخلاف ذلك , لقد كفروا بالل ؛ لذلك يسمون هذه اللام لام العاقبة أى 
أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة ٠‏ 

ومثال ذ ولله المثل الأعلى - لى ضممتّ طفلاً ينا إلى 
حضانئتك وربّيته أحسن تربية » فلما شب وكبر تنكّر لك ٠‏ واعتدى 
عليك . فقلت للناس : ربّيته ليعتدى على » والمعنى : ربّيته ليحترمنى 
ويحينى , لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك ٠‏ وهذا يدل على 
فسان التقيين عند القاعن الذى ريّى ٠‏ وعلى لُوْمِ وفساد طبع الذى 








دبي 

فالاسلوب هنا ظلِكْفُرُوا .. 4058 الروم] يحمل معنى التقريع ؛ 
لآن ما بعد لام العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها . إنما العلة 
الحقيقية لما قبلها هو المقايل لما بعد اللام : أذاقهم الرحمة ٠‏ ونجاهم 
اليؤمنوا . أى ليزدادوا إيمانا : فما كان منهم إلا أن كفروا 

ولهذه المسألة نظائر ثيرة في القرآن ٠‏ كقوله تعالى فى قصة 
ا ل فَلتَقطَهُ آل فزعون ليكون لهم عدر وَحَرَنًا .. 9©» [القصس] 

ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم قُرّة عين ؛ ولى كانوا يعلمرن هذه 
العاقبة لأغرقوه أو قتلوه كما قتلوا غيره من أطفال بنى إسرائيل ٠‏ 
وكما يقولون فى الأمثال ( بيربى خنّاقه ) . 

قهذا دليل على غفلة الملتقط . وعلى غبائه أيض) . فكيف وهو 
يقب الأرلاد فى هذا الوقت بالذات لا يشكّ فى ولد جاء فى تابوت 
مُلْفيّ قى البحر ؟ أليس فى هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من 























جزل اللاضنا 
حجن حصموح وو و :2:22 :2 :5ت 
القتل ؟ لكن كما قال سبحانه  :‏ راعَلمُوا أن الله يَحُولَ"" بِيْنَ الْمرْءِ 
وقله .. 9©»م [الاففال] 
فأنت تُقل فى الأطفال لرؤيا أخبرك بها العرافون , فسياتى مَنْ 
تخاف منه إلى بابك » وستاخذه وتُربّيه فى حضنك . وسيكون زوال 
مُلّكك على يديه ١‏ فلا تظن أنك تمكر على الله 
والقصة تدل على خببة فرعون وخيبة العرافين ٠‏ فإذا كنت قد 
صَدَّقت العرافين فيما أخبروك به فما جدوى قل الأطفال . وأنت لن 
تدرك مَنْ سيكون زوال ملكك على يديه ولن تتمكن منه ؟ قلماذا 
اتحتاط إذن 








لذلك ب يكون تفكير البشر فى إطان أن فوق اليشر ريا ٠‏ 
والرب يكلف العدو لياتى بسني له ليقضى عليه » وهي سيسحاته خير 
الماكرين . والمكّر الحق أن يكون حُفية بحيث لا يشعر به الممكور 


وقد وصل بنا الحال فى القرن العشرين أن نقول : الصراحة مكُر 








القرن العشرين . يعنى : مَنْ أراد أن يمكر فليثل الحق وليكُن 
صريحا ؛ لأننا أصبحنا فى نز الصراحة وقول الحق , 
لدرجة انك حين تّحَدّتَ الناس بالحق يشَدُون فيك: ويسق 0 


يكون قولك هو الحق , كالذى قال لجماعة يطلبونه ليقتلوه : 
سأنذهب إلى المكان الفلاى قى الوقت الفلانى فقالوا : 
وبمكر بنا رغم أنه صادق فيما أخبرهم به . 


ع 





وبعد أن تربى موسى - عليه السلام - فى بيت فرعون . ثم كلّفه 





)١(‏ أى : آن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ور 
الله هو الذى يملكه . [ القامرس القويم 171/1 ] 


كنا يريد ٠‏ فالمره 8 يملك قلبه وإثما 

















بح ححصت حصت »حت تت حدر ا 
ربه بالرسالة , وذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله قال له طأنم 
ينا وليدا وأ من عمرك سنين 02 4 [الشعراء] 








نعم ريّيتنى وليدا . لكن الذى ربّانى وربّاك هو الذى بعثتى إليك ؛ 
فانا أبرَ المربى الأعلى قبل أنْ أبرٌ بك » وفى هذا إشارة إلى أن عناية 
الله هى الاصل فى تربية سَنْ تحب . فإياك أن تقول : ريت ولدى 
حتى صار كذا وكذا . بل عليك بِالآخْذ باسباب التربية » وتترك المربى 
الاعلى هو الذى يُربّى على الحقيقة 

وهذا المعنى فطن إليه الشاعر ٠‏ فقال : 

د نَقَدْ كدب الراجى وَحَابَ المؤملٌ 
مُوسَى الذى ريَّاهُ فرْعَونُ مُرسل 


مون 469 [انروم] لأنه كفر 


إذَا لَمْ تُصادفْ فى 





فَمُوسَى الذى رباه 


ثم يقول سبحانه : ُو 
ليتمتع بكفره فى الدنيا ؛ لان للإيمان مطلوبات صعبة تشقّ على 
النفس , فيامرك بالشىء الثقيل على نفسك ؛ وينهاك عن الشىم 
المحبب إليها , أما الا نام التى عبدوها من دون الله وغيرها من 
الآلهة فلا مطلوب لها ولا منهج . 





لكنه متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل ؛ لآن الدنيا بالنسبة لك 
مدة بقائك فيها فلا تقل إنها ممتد من آدم إلى قيام الساعة ٠‏ فهذا 
العمر الطويل لا يعنيك فى شىء ٠‏ الذى يعنيك عمرك 
ومهما كان عمر الإنسان فى الدنيا فهى قصير وتمتّعه بها قليل / 


هذا العمر القصير مظنون غير مُتيقن , قربما داهمك الموت فى 
9 








ثم !, 


أىّ لحظة , ومن مات قامت قيامته 





1) رواه اليلمى فى مستده (1119) عن أشن رقعه بان ٠:‏ إذا مات أحدكم ققد قامث 
فرامته ه وقال المبلوثي فى كشف الخفاء [ 1114 ) ٠:‏ رو عن انس : أكثروا ذكر 
المو, ف إتكم إن ذكوتمره في غنى كثره عليكم , وإن ذكرتموه فى ضيق وسشلعه عليكم 
الموت القيامة ؛ إذا ملت أحدكم فقد قامت قبامته . يرى ماله من خير شد + 











2 حمصح مص ص مص + +2 
لذلك أبهم الحق - سبحانه وتعالى ‏ الموت ٠‏ ونثر أزمانه فى 
الخلق فهذا يموث قبل أن يولد . وهذا يموت طفلا . وهذا يموت 
شابا .. الخ وإيهام الموت سببا وموعدا رمكانا هو عَيْن البيان ؛ لانه 
أصبح شاخص) أمام كل هنا ينتظره فى أ لحظة افيستفد له .. 
وتلحظ هنا أن الاسلوب القرآتي عطف فعل الآمر ل فتَمَتّعُوا. 4 
[الددم] على الفعل المضارع لإ ليكمروا © 4 [الدوم] ٠‏ وفى موضع آخر 
قال سيحاته ل ليكفروا بما اتَينَاهم ولتَميْعُوا 0 قجعل 
القَكّم ايبن بحاخنم) تفمل الاضن » إنما للعلة : ليكفروا وليتمتعوا 
الذلك اختلقوا حول هذه اللام . أهى للأمر أم للتعليل ٠‏ قوف 
د © 4 رسيم جاءت بعد ظفََميعُوا.. 469 [الروم] وهذه جام 
معطوقة على ظليكفروا .. .. 409 [الستعبره] فكانه قال : اكفروا 
وتمتعوا , لكن ستعلمون عاقبة ذلك 
والذى جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أنها مكسورة , أما 
لام الآمر فساكنة , فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعليل . أما 
الذى فهم المعنى منهم فقال : ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا 
على المضارع المتصل باللام ؛ فاللام للأمر أيضا , لأنه عطف عليها 
فعل الأمر ٠‏ وهو هنا للتهديد 
لكن , لماذا كبر والقاعدة أنها ساكنة ؟ قال أحد النحاة : لام 
إذ أن تُكْسَر . واستشهد بهذه الآية لليَكُمَرُوا بمًا 
4 [العتكبوت] 
ونقول لمن يقول : إنها لام التعليل : إذا سمعت لام التعليل فاعلم أنها 
تعنى لام العاقبة ؛ لأن الكفر والتمتّم لم يكن سببا فى إذاقة الرحمة 



















ويا سَنْ تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا كُسرت ؟ دفى القرآن 
شواهد كثيرة تدل على أنها قد تُكسر . واقرأ قوله تعالى وأذد فى 








حموح ,حت حتت ص بح ح وتصتت ره 
لاس بالْحح بأنوك رجالا وعَلَى كل ضامر يأنين من كل فج عميق 69 
ليِشْهَدُوا منافع لهم .. 462 [الحج] فاللام هنا مكسورة لأنها لام 
التعليل 
ثم قال بعدما : ْثُم ليوا تقََهُمْ ولْبوُوا وهم وليَطقُوا بالييت 
العتيق 6 4 [المج] فاللام سكنت لأنها لام الأمر 





وفى آية أخرى جمعت اللامان : «لشفق ذُو سَعَة مَن سَعْعه . 
46 [الطلاق] فجاءت لام الامر مكسورة ؛ لأنها فى أول الجملة ٠‏ رلا 





تدا فى اللغة بساك , فخُرّكت بالكسر للتخلص من السكون ٠‏ ثم 








مما آت 





يقول سبحانه : لوس قُدر عله زه فل الله .. »4 
[الطلاق] فجاءت لام الأمر ساكنة ؛ لأنها واقعة فى وسط الكلام 

اذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسألة كُتّابِ المصحف ؛ وأن يعلموا 
أن كلام الله غالب , فقد فات اصحاب رسم المصحف أنه مين من 
أوله إلى آخره على الوصل ؛ حتى فى آخر آيات سورة الناس وأول 
الفاتحة تقول 9 الذى يُوسُوسُ فى صُدور النَّاسِ من الجن والَّاس 
يسم اله ان اليو .. 6 . ا : 1 

فآخر القرآن درسول يايلة حكن لالينتتهي عزنا 0 فلا 
ترسم ليْشْنَ ُو سَعة مَن سَعته .. 409 |الطلاق] بالكسر , 
بالسكون ؛ لانها موصولة بما قيلها . 

وكلمة ط فَوْف تَعْلَمُونَ 49 [الروم] تدل على التراخى واستيعاب 
كل المستقبل . سواء أكان قرييا 


بعد الخطاب مباشرة , أي سيموت بعده بوقت طويل ٠‏ 





آم بعيد) ٠‏ فهى احتياط لمن سيموت 











هحور 
ثم يقول الحق سبحانه 


52022 


0 اكز أطكما سُلْطن َافهو تكله 
يميم شر 3 يده 


كلمة ( أم ) لا تأتى بداية ؛ لأنها أداة تفيد التخيير بين أمرين , 
كما تقول : أجاء زيد ام عمرى ؟ فلا بد أن تأتى بين متقابلين . 
واتقبير. أَهُمّ اتبعوا أهواءهم , أم عندهم كتابٌ أنزل إليهم فهو حجة 
لهم على الشرك ؟ وحيث إنهم لم ينزل عليهم كتاب يكون حُّجّة لهم 
فلم يَبْقَ إلا الاختيار الآخر أنهم اتبعوا أهواءهم 

والفعل ؤْأَنْرلَا .. 46 [اروم] الإنزال يقتضى عل المنزّل منه , 
وآن المنرّل عليه أدْنى . فالإنزال من عُلّى الربوبية إلى ذل العبودية 
الإنزال . إنما الذى تلقّى القرآن أول مرة وباشر الوحى 
هو الذى رآه وأخبرنا به . 

والاصل فى الإنزال أن يكون من الله تعالى , وحين ينزل الله علينا 
إنما ليعطينا سبحاته شيثاً من هذا العلُو . سواء أكان العثّو معنوي) 
الأن الل سبحانه ليس له مكان ٠أم‏ علُوا حسّيا كما فى 8 رأنزا 
الحديد فيه بأمسَ شديد ومتاقع للّاس .. © 4 [السديد] 

أ وسسنيطاخ :: عن الاستل ومن ساحن العا سوه أكانت و 
الحجة والبرهان ٠‏ فسن أقنعك بالحجة والبرهان فهو قوىُ عليك 
أى قوة قهر وإجبار كمّن يرغمك على فعل شىء وأنت كاره ؛ أما 
سلطان الحجة فتفعل وأنت راض ومقتنع . 

وإذا استقرأنا كلمة سلطان نجد أن الل تعالى عرضها لنا فى 








وتحن لم 




















دمحم ححصت بحص حبصت وحص د راواه 


موقف إبليس فى الآخرة ٠‏ حين من الذين اتبعوه : (إومًا كان لى 
عَليْكُم من سنن إل أن َحوتكُمْ فَاسْتْجَبْهُم لى فلا تلُومُونى رلْرمُوا 
أنفسكم.. 409 [إبراهيم] 





أى : لم يكن لى علبكم سلطان حجة وإقناع أاستحوذ به على 
قلويكم ولم يكن لى عليكم سلطان قهى: فأقهر به قواليكم 2 
نتم ( على تشويرة ) مجرد أنْ دعوتكُم ج 
مُسرعين ؛ وأطعتُم مختارين 








وهذا المعنى يُفسّر لنا ث فى القرآن خاض الناس فيه طويلاً - 
عن حُبْثانية أى عن صدق نية - هذا فى قوله تعالى مر الإبليس طم 
لك أ تسا + . 69 » [ص] ومرة أخرى هما مْعَك آلا تَْجْد .. 
ه44 [الأعراف] 

فالاولى تدل على سلْطان القهر , كأنك كنت تريد أن قتسجد فجاء 
مَنْ منعك قهرا عن السجود ؛ والاخرى تدل على سلطان الحجة 
والإقناع ٠‏ قلم شمجة وافك راض مكو يعدم هويا 

وقوله تعالى : طفَهَْيَكُلَمْ بنا كانُوا به يشركون 462 [الددم] أى : 
ينطق بما كانوا به يشركون . يقول : اعملوا كذا وكذا » قجاء هذا على 


وَفْق مواهم . 





(1) قال الإمام أبو يحيى زكريا الانسارى فى كتابه ٠‏ فتح الرجمن بكشف ما يلتبس فى 
افقرآن ٠‏ ( .م 159 ) طبعة نار الصابوي قول 9أآ تسج .. 409 [الإعراف] هال 
ذلك بزيادة . لا - كما فى قوله تعالى ؛ اثلا يم أ لكاب .. 409 [الحديد] وقال 
فى .ص » بحذنها . وهو الأصل , فزيادتها هنا لتاكيد معنى التفى فى ٠‏ منعك ٠‏ 
أو : لتضمين ٠‏ متعك ٠‏ حملك , وهى على الثائى ليست زائدة فى المعثى ٠‏ 

















.محص بصو بص حبص موح صوص 
ثم يقول الحق سبحانه 


ع اد 50 


حوواة لفك لاسرم اوضق 
قات لين بامينطن © ' 

جميل أن يفرح الناس , يستبشروا برحمة الله ؛ لكن ما لهم 
إذا أصابتهم سيئة بما قدَّمتْ أيديهم يقنطون #فشيدري الرهبة من 
مُجرى السيثة . لكنهم فرحوا فى الأولى لانها نافعة فى نظرهم , 
وقنطوا فى الأخرى ؛ لآنها غير نافعة فى نظرهم . وكان عليهم أن 
يعلموا أن هذه وتلك من الله ؛ وأن له حاته حكمة فى الر. 
وحكمة فى المصيبة آيض) 
نظرتم إلى شىء وغفلتم عن شىء , نظرثم إلى 
ما وجد من الرحمة وما وٌجد من المصيبة ٠‏ ولم تنظروا إلى مَنْ أوجد 
الرحمة ٠‏ ومَنْ أوجد المصيبة ٠‏ ولو ربطتم وجود الرحمة أى المصيبة 
بم فعلها لَعلمتُم أنه حكيم فى هذه رفى تلك , 0 
بين الأقدار ومُقدَّرها . إذن : ينبغى الا تنظروا إلى ذات الواقع , 
إلى مَنْ أوقع هذا الواقع . 

فلو دخل عليك ولدك يبكى : لآن شخص) ضربه . قأول شىيء 
تبادر به : مَّنْ فعل بك هذا ؟ فَإِنْ قال لك : فلان تقول : نعم إنه 
يكرهنا ويريد إيذاءنا .. الغ فإن قال لك : عمى ضرينى فإنك تقول 
لا بد أنك فعلت شيئا أغضبه . أو أخطأت فى شىء فعاقبك عليه 

إذن : لم تنظر إلى الواقع فى ذاته . إنما ر) 
أؤقعه . فَإنّ كان من العدى فلا بد أنه يريد شر؟ , 
الحبيب فلا بد أنه يريد بك خيرة 











إذن 








وبين من 





إن كان من 











حت ,تت تت تج م :2 د ,اك 

ارهكذا ينبغى أن تربط بين الموجود ومَنْ أوجده » فإنْ كان الذى 
أوجد الواقع رَبّ فيجب أنْ تتأمل الحكمة , ولن نتحدث عن عن الرحمة , 
لآن النفع ظامر فيها للجميع . لكن تعال نسآل عن المصيبة التى 
تحزن الناس ٠‏ فيقنطوا وييآسوا بسبيها 

ونقول : لى نظرت إلى سَنْ أنزلها بك لارتاح بالك » واطمافت 
نفسك , فالمصيية تعنى الشىء الذى يصيبك ٠‏ خيرا كان أم شرا , ألآ 
عي قوق شالق «إما أصابك من حَسنَة فمن الله وما أَصَابك من سيكة 
فمن سك 








4 [النساء] 

فالمصيبة لا كُدَمُ فى ذاتها . إنما بالنتيجة منها . وكلمة أصاب فى 
الحسنة وفى السيئة تدلٌ على أن سهمها أطلق عليك , وعمرها مقدار 
وصولها إليك . فهى لا بد صائبتك عنك آبنا ٠‏ ولن 
تُخطتك ؛ لآن الذى أطلقها إله ورب حكيم . فإِنْ كانت حسنة فقسوف 
تأتيك فلا تعب نفسك , ولا تُزاحم الناس عليها » وإنْ كانت مصيبة 
فإياك أنْ تقول : أحتاط لها لأدقعها عن نفسى ؛ لأنه لا مهرب لك 
منها 

ثم لماذا تقنط وتيأس إن أصابتك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر 
وتتأمل ؛ لعل لها حكمة . ولعل من ورائها خير) لا تعلمه الآن » ودبما 
كانت ضائقة سوف يكون لها فرج قريب. 

ألم تقر < رَعْسَئ أن تَكْرَهُوا شيًْا وهو خيْرَلَكُمْ وعسئ أن تُحبُوا 
شيا وهر شر لَكُم .. 4©79 

أتذكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا منها البواب وأسر: 
وجعلوا منها قضية فى المحكمة , ربعد أن انهارت العمارة » وتبين 
للبواب وأسرته أن ما ظلنوه شر) ومصيبة كان هو عَيّن الخير . 


























إذن : لا تقنط من ضر اصايك ٠‏ واعلم أن الذى أجراه عليك ربك . 
وأن له حكمة فانتظر حتى تتكشف لك , ولا يقنط إلا من ليس له رب 
يلجأ إليه . 


ثم تعال نناقشك فى المصيبة التى قَتّط من أجلها : الك دَخْلٌ 
فيها ؟ أم ليس لك دَخْل ؟ إن كان لك دَخْل فيها كالتلميذ الذى أهمل 
ادروسه فرسب فى الامتحان . فعليك أن تستقيل هذه المصيبة 
بالرّضا ؛ فالرسوب يُعدّل لك خطاك ؛ ويلفتك إلى ما كان منك من 
إعمال حتى تتدارك الآمن وتتجكهد . 
: كانت المصيبة لا دَخْلَ لك فيها ؛ كالذى ذاكر واجتهد , ومع 
ذلك لم يُوقّق لمرض ألم به ليلة الامتحان أو الملوطن عبريكن ندم 
نقول : إياك أن تفصل المصيبة عن مُجريها وقاعلها . بل تآمّل ما 
من الخير , ولا تفصل المصيبة عن مُجِريها عليك ولا تقنط 

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك ٠‏ كالام التى 
تقول لابنها : يا بُنى أنت دائما متفوق والناس تحسدك على تفوقك » 
فلعل رسوبك يصرف عنك هم . وينجيك من أعينهم . فيكفوا 
اعنك 














وحينما يأتى أبوه يقول له : يا بنى هَوّن عليك ؛ فلعلّك إِنْ نجحت 
هذا العام لم تحصل على المجمرع الذى تريده » وهذه فرصة لتتقوى 
وتحصل على مجموع أعلى . إذن : لن تُعدم من وراء المصيبة تفما , 
لأن ربك قيوم , لا يريد لك إلا الخير 

لذلك حين تستقرىء الاحداث تجد آناس] ف 











3 قشعا وأضرا ين 
لم يفعلوا . وذهبوا ضحية شاهد زور , أى قاض حكم عن هوى .. إلخ 
لكن لآن ربك قيوم لا يغفل يُعَوْض هذا المظلوم ويقول له : لقد أصبح 














ارتكيت جريمة أن أنجيك منها فلا تُعَاقّبٍ بها . 
العدالة ٠‏ وشهدت زورا : آي : آخذت ما ليس لك , أو أفلثٌ من العقاب 
فسوف أوقعك فى جريمة لم تفعلها 

إذن : القنوط عند ال يبة لا 
بمجريها لعلمت أنه حكيم , ولا يُّدَّ أن تكون له حكمة قد تغيب عنك 
الآن , لكن إذا أدرت المسألة قى نفسك . فسوف تصل إلى هذه 
الحكمة 

وحين ننظر إلى أسلو, 
الكلام عن الرحمة قال 38 
[الروم] فاستخدم أداة الشرط ( ! 

أما فى المصيبة فقال ا وإن تصب 
يقنطون 69 > [الروم] 00 أداة الشرط (إن) ٠‏ فلماذا 56 
رتابة الاسلوب من إذا إلى إن 

قالوا : حين تقارن بين النعّم وبين المصائب التى تنزل بالإنسان 
فى دنياه تجد أن النعم والمصائب قليلة ٠‏ فنعم الله متوالية عليك 
فى كل وقت لا تُعَدٌ ولا تحصى , أمّا المصائب قريما تُمَدُ على 
الأصابع . 











نجد فيه مفارقات عديدة . فقى 








لذلك استخدم مع النعّم ( إذا ) الدالة على التحقيق » ومع المصبية 
استخدم 0 الدالة على الشك . ومن ذلك قوله تعالى : إذا جاء 
قصر الله والفتح 0 4 [اانصر] فاستعمل إذا لأنها تدلّ على التحقيق 
وتُرجّع حدوث النصر . وقال سبحانه : 9وَإن أحَدَ مْنَ الْمُشْركين 
استجارك فأجرة - 40 [التوبة] 








شار اللؤضن 
ص رمحت + حت تت وص ص موصت 
ا نلحظ فى أسلوب الآية أنها لم تذكر السبب فى إذاقة 
فد كنا لحو و اننا ابن 4 
[الروم] ليدل على عدله تعالى فى : 
الرحمة ؛ لأن الرحمة من الله والتعّم فضل من الله . 
لكن فى المصيبة قال «إبما قَدَمَتْ أيْديهم .. 69 »> [دروم] فذكر 
العلّة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يُجرى المصيبة على عبده ظللم) , 
بل بما قَدِّسَتْ يداه » فالمسالة محكومة بالعدل الإلهى . 






وبين الفضل والعدل يون شاسع ٠‏ فلو جاءك خَصُْمان ات 
بينهما تقول : أحكم بينكما بالعدل ٠‏ أم بافضل من العدل ؟ يقول 
وهل اختاك لفقل من لعزلا 4 إذن نريد العدل , لكن تنيّه لان العدل 


0 


يعطيك حقك , والفضل يُتركك" حقك 
فكان الحق سبحانه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أنكم ناجون 
بأعمالكم ٠‏ لا إنما بالتفضل عليكم : 3 بفضل الله وبرحمته فبدآيك 
فَلعْرَحُوا هر خيْرسَمَا يَجْمَعُودَ © »4 [يونس] 
ايعنى مهما حمعثُم من الطاعات فلن تكفيكم , ولا نجاةً لكم إلا 
برحمة من الله رفضل . 








قالحق ‏ تيارك وتعالى - يريد مثا أن شعرف أن رحمة الله 


وسعت كل شيء , وأنه مع ما أنعم به عليكم من تَعُم لا د 


)١(‏ وثّره حقه وماله : تقصه إياه . ونى التنزيل العزين : (إوئن يتركم أمالكم :»4 [محمد] 
أي : لن ينقصكم من ثوايكم شيثا . [ لسان العرب - مادة ؛ وثر ] . والمعنى المقصود أن 
الحكم بالعدل يعطى كلا المتخاصمين حقه , أما الفضل فمن يحكم قد ينظر إلى فضيلة 
أحدهما وعلو همته وشرقه فينقص من خقه , لأنه يعلم رجاحة عفله وقتاعت وعفت . وال 
ألم 




















حمبحح وحصت حت حت + حت :2ت ررارده 
ولا تُحصى لا يُعاقبكم إلا بشىء اقترفتموه يستحق العقاب ؛ ذلك لأنه 
0 


زمه وميم حكيم 
وما دام الامر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك فى الكون » وتامل 





هذه الثم . وقف عند دثّة الاسلوب فى قوله سبحاته : إوإن تعدرا 
نعمت الله لا نُحَصُوها .. 09 4 [إبراهيم]. 


فالعدٌ يقتضى الكثرة ى نعْصَتَ .. 469 [ابراميم] مفرد ٠‏ فكيف 
نعدٌ يا رب ؟ قالوا : نعم هى نعمة وأحدة » لكن فى طياتها نعّم فلو 
فتشتها لوجدت عناصر الخيرية فيها لا تَعَد ولا تُحصى 

لذلك لما تعرخ د الآيات لعَدّ نعم الله استخدمت ( إن ) الدالة على 
الشك ؛ لأنها لا تقع تحت الَحَصَّر ولا اعد . لكن على فوض إن 
حولت معان تسيا واكم وير تللم العلوم وتخصُص كليات 
بكاملها لدراسة علم الإحصاء . وخرجوا علينا بإحصاءات لأمور 
ولاشياء كثيرة فى حياتنا ؛ لكن لم يتعرض أحد لأنْ يُحصى نعمة 
ال ؛ لماذا ؟ 





لأن الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنّة أن تعن وتستوعب 
ما تحصيه ؛ فإنْ كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعرض لإحصاته 
ضٌ أحد مكلا لَمَدّ الرمال فى الصحراء ؛ لذلك يُشكككم الله 
تعدُوها ظ وإن تَعْسُوا .. 460 [إبراهيم] فهو آمر مُستبعد ٠‏ ولن 






قرا كه 


2 أولبرها أن 








